
العلاقـــــات السودانيـــــة الإيرانيـــــة: تعـــــاون
سياسي ــ عسكري أنهاه الاقتصاد

, سبتمبر  | كتبه علوية مختار

شهـدت العلاقـات السودانيـة الإيرانيـة خلال الأعـوام الماضيـة تقاربـاً، وصـل حـد التحـالف الإستراتيجـي
بين الدولتين صاحبتي المذاهب المختلفة، بعدما جمع بينهما تشابه الظروف والأعداء.

يعــرف عــن الخرطــوم وطهــران عــداؤهما للولايــات المتحــدة الأميركيــة، ودعمهمــا لحركــات المقاومــة
الفلسطينية، الأمر الذي شكلّ أرضية قوية للتلاقي.

كثر من كونها علاقات والناظر لعلاقة البلدين يجد أنها قائمة على تعاون عسكري ــ أمني وسياسي أ
ية متجذرة، فالدولتان عالمياً وإقليمياً مصنفتان ضمن “الدول المارقة”. اقتصادية ــ تجار

وبـالعودة إلى تلـك العلاقـة، يمكـن القـول إن الخرطـوم تـضررت منهـا تمامـاً، إذ قـاد ذلـك التقـارب إلى
قطع علاقات السودان بعدد من دول الخليج بما في ذلك السعودية، صاحبة الاستثمارات والتعاون
الاقتصادي الأكبر في البلاد مقارنة مع إيران التي في الأصل لا يقوم اقتصادها على الفوائض باعتباره،

كما الاقتصاد السوداني محاصر، الأمر الذي يصعّب عليها الاستثمار في الخرطوم اقتصادياً.

ــرر كــبر مصــانع الخرطــوم الحربيــة لقصــف إسرائيلــي في عــام  بســبب إيــران؛ إذ ب كمــا تعــرض أ
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الاحتلال وقتها الخطوة باحتواء المصنع على أسلحة إيرانية كان يخطط لها أن تذهب إلى قطاع غزة.
ويُضاف إلى ذلك عدد من عمليات القصف التي تكررت في شرق البلاد وتبنتها إسرائيل.

وربما قادت الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها الخرطوم في ظل أزمة العملات الصعبة، وتدهور
الجنيه السوداني مقابل الدولار ووصوله إلى أدنى مستوياته، وتسجيل معدلات التضخم لأعلى نسبة
خلال شهـر يونيـو/حزيران المـاضي ببلـوغه . في المائـة، الحكومـة السودانيـة للإعلان أول مـن أمـس
 عن طرد الملحق الثقافي الإيراني وإغلاق المركز الثقافي الإيراني وإمهال الملحق وطاقم المركز العامل
كدت الخارجية السودانية في ساعة لمغادرة البلاد، مبررةً الخطوة بتجاوز المركز للتفويض الممنوح له. وأ

بيان صحافي أنها استدعت القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة إيران وأبلغته القرار.

ورغم تلك التبريرات إلا أن القرار صدر بعد شد وجذب وصراعات قوية داخل الحكومة نفسها، بين
رافض ومؤيد للتقارب مع إيران وتأثير ذلك على العلاقات مع دول مثل مصر والإمارات والسعودية.

واحتدم الجدل عقب الإجراءات العقابية الصارمة التي اتخذتها الرياض في مواجهة الخرطوم، ووقف
كافـة التعـاملات المصرفيـة معهـا، فضلاً عـن التضييـق علـى عمليـة الاسـتيراد، ومحاولتهـا فـرض سـياج
اقتصــادي ضاغــط علــى الخرطــوم، ولا ســيما بعــدما فشلــت كافــة محاولاتهــا في الحــد مــن العلاقــات
الإيرانية السودانية التي أصبحت مصدر قلق بالنسبة لها، وخصوصاً أن الرياض تخشى من التمدد

الشيعي في السودان.

ويوجد داخل مؤسسات الحكومة تيار داعم لبناء علاقات قوية مع دول الخليج، وتحديداً السعودية
وإن قــاد ذلــك إلى قطــع العلاقــات مــع إيــران، ولا ســيما أن المقارنــة بين حجــم الاســتثمارات والتبــادل
التجاري الخليجي والإيراني تكاد تكون معدومة تماماً، رغم الاتفاقيات التي وقعها البلدان والمتعلقة
بالتبــادل المصرفي ومنــع الازدواج الضريــبي، وأخــرى خاصــة بالزراعــة والنفــط فضلا عــن مــشروع “إيــران
ــة بين البلــدين لا تتناســب مــع ي غــاز” ومشروعــات التعــاون البحــري والملاحــة. لكــن العلاقــات التجار

مستوى العلاقات السياسية والعسكرية.

والخطوة الأخيرة للحكومة يمكن أن تقود إلى تأزم العلاقات مع طهران، ولا سيما أن القرار يحدّ من
محاولاتها في تمدد المذهب الشيعي في السودان وأفريقيا.

ويـرى أسـتاذ العلـوم السياسـية في جامعـة الخرطـوم، محمد نـوري الأمين أن الوضـع الاقتصـادي القـاسي
ونضــوب رصــيد البلاد مــن العملات الصــعبة، فضلاً عــن اســتمرار الحــرب الأهليــة في دولــة جنــوب
السودان، وتهديدها النفط الجنوبي الذي تستفيد الخرطوم من عبوره في أراضيها، جميعها عوامل
قادتهـا لاتخـاذ موقـف متشـدد مـن إيـران. ويوضـح أن الخطـوة السودانيـة الأخـيرة جـاءت لتؤكـد مـن
خلالها الخرطوم “قدرتها على تبني موقف حاسم في المشهد السياسي السوداني، وأنها غير مرتبطة
بـإيران وهـي رسالـة قويـة تعمـد إرسالهـا إلى السـعودية ودول الخليـج ومـن خلفهـم الولايـات المتحـدة

والغرب اللذين يتخوفان من تلك العلاقة”.

كما يلفت إلى أن تلك الخطوة تأتي لمصلحة السودان، وستشكل أرضية لمخاطبة تلك الدول لإعادة



العلاقــات معهــا. ويضيــف “في المقارنــة بين أهميــة العلاقــات الإيرانيــة والخليجيــة للســودان، نجــد أن
الأخيرة الأهم والمؤثرة اقتصادياً. ويشير إلى أنه “إذا كانت طهران تؤثر في اقتصاد الخرطوم لما وصل

اقتصادها لما وصل إليه الآن”.

ــة للمــد ــاً في الأوســاط السودانيــة، إذ ســارعت الطوائــف المناوئ ولاقى قــرار الحكومــة السودانيــة ترحيب
الشيعي في إصدار بيان يبارك خطوة الحكومة، ويعتبرها جاءت في الاتجاه الصحيح. واعتبر بيان صادر
عن أنصار السنة ورابطة الصوفية أن من شأن الخطوة تحسين علاقات السودان مع دول الخليج،

واعتبرها اجتثاثاً للمد الشيعي في البلاد، وطالب الحكومة بإغلاق الحسينيات والمدارس الشيعية.

وشهدت الفترة الماضية توترات بين الشيعة والطوائف الدينية الأخرى. وتصدرت قضية المد الشيعي
خطب المساجد التي حذّرت من الخطوة.

وهـــذا مـــا قـــاد مراقـــبين للنظـــر إلى قـــرار الحكومـــة بأنـــه يـــأتي ضمـــن اســـتعداد النظـــام في الخرطـــوم
للانتخابــات الــتي ســتنطلق في أبريل/نيســان المقبــل، ومحــاولاته لســد أي ثغــرة قــد تتســبب في تراجــع
مؤيديه الذين فقد جلّهم في “تظاهرات سبتمبر” عندما واجهها بالعنف المفرط، الأمر الذي أسقط

مئات القتلى والجرحى بالرصاص الحي.
المصدر: العربي الجديد
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